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أســتاذ ومديــر مركــز اقتصاديــات التعقيــد والروحانيــة التطبيقيــة والسياســات العامــة، والعميــد 
التنفيــذي الســابق لكليــة جينــدال لــإدارة الحكوميــة والسياســات العامــة فــي الهنــد. وهــو حاصــل 
ــر مــن ثلاثــة عقــود مــن  ــه أكث علــى درجــة الدكتــوراة متعــددة التخصصــات فــي العلــوم البيئيــة ولدي
ــي  ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم ــي برنام ــة ف ــب رفيع ــي مناص ــة ف ــات العام ــال السياس ــي مج ــرة ف الخب

والحكومــة الفيدرالية الكندية.

ملخََّص
•

•

-

-

-

-

•

•

•

تتمحــور الرســالة الأساســية لهــذه النظــرة التحليليــة حــول 
ضــرورة أن تتخطــى الدبلوماســية الاقتصاديــة، لا ســيما فــي 
ــة  ــج التقليدي ــدة، النه ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــياق دول س
لمعالجــة  شــامل  منهجــي  منظــور  وتبنــي  والخطيــة 

تعقيدات العالم المعاصر.

يمكــن أن يوفــر تبنــي التفكيــر المــرن والمعقــد نهجًــا منظمًــا 
والمتقلــب  المترابــط  العالمــي  المشــهد  مــع  للتعامــل 
بشــكل متزايــد الــذي تعمــل فيــه الدبلوماســية الاقتصاديــة 
اليــوم، مــن خــال التركيــز علــى التعــاون والاســتراتيجيات 

التي تتميز بالمرونة.

يلقــي هــذا التحليــل الضــوء علــى تحدييــن رئيســيين ناشــئين 
و”المشــاكل  الأزمــات“  ”تعــدد  التعقيــد:  هــذا  عــن 
”تعــدد  عبــارة  تشــير  السياســات“.  فــي  المســتعصية 
ــن أزمــات متعــددة، ممــا  ــر بي ــى التشــابك الخطي الأزمــات“ إل
يتطلــب اســتجابةً متكاملــةً وليــس حلــولًًا فرديــةً. المشــاكل 
المســتعصية هــي قضايــا صعبــة لا حلــول نهائيــة لهــا، 
وتتطلــب نُهجًــا مرنــةً وتكراريــةً بــدلًا مــن محــاولات للقضــاء 

عليها من جذورها.

ــات  ــن الممارس ــة م ــة بأمثل ــرة التحليلي ــذه النظ ــتعين ه تس
لتوضيــح  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  فــي  الحاليــة 
أهميــة هــذا الإطــار وفوائــده المحتملــة. التحديــات المحددة 
التــي تواجــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، مثــل التحــول 
والتوتــرات  الغذائــي  والأمــن  الطاقــة  قطــاع  فــي 
ــاد  ــددة الأبع ــات متع ــى الأزم ــة عل ــي أمثل ــية، ه الجيوسياس

والمشاكل المستعصية.

الدبلوماســية  اســتراتيجيات  أن  البحثيــة  الورقــة  تُظهــر 
المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  لدولــة  الحاليــة  الاقتصاديــة 
وتتميــز  المنهجــي  التفكيــر  مــن  عناصــر  فعــاً  تتضمــن 

بطابعهــا البراجماتــي، ولكنهــا تشــير إلــى أن اعتمــاد هــذا 
الإطــار علــى نحــو واعٍ وكامــل يمكــن أن يعــزز فعاليتهــا. 
وبالتالــي، تشــمل الوثيقــة توصيــات محــددة حــول كيــف 
تســتطيع دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة دمــج التفكيــر 
المنهجــي علــى نحــو أكبــر فــي اســتراتيجية الدبلوماســية 

الاقتصادية، بما في ذلك:

تحديــد المشــكلات المســتعصية ذات الأولويــة والأهميــة 
التدابيــر  ووضــع  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  لدولــة 

المناسبة لمعالجتها.

المتعــددة  للأزمــات  المحتملــة  الســيناريوهات  تحديــد 
والتوقعــات  الســيناريوهات  بنــاء  أدوات  )باســتخدام 
الاســتراتيجية( ووضــع اســتراتيجيات حوكمــة اســتباقية 

مناسبة.

اســتخدام التفكيــر الاقتصــادي المعقــد عنــد الاقتضــاء 
الجديــد  الكلاســيكي  الاقتصــادي  بالفكــر  ومقارنتــه 
والافتراضــات القائمــة لمعرفــة المجــالات التــي قــد تحتــاج 

إلى تغيير في السياسات.

إعــداد دورات تدريبيــة وورش عمــل وحلقــات نقــاش أو 
مناســبة  الأجــل  وطويلــة  قصيــرة  افتراضيــة  نــدوات 
مثــل  قضايــا  تتنــاول  والجــدد  الحالييــن  للدبلوماســيين 
الاقتصاديــة،  الدبلوماســية  فــي  المنهجــي  التفكيــر 
المــرن  المنهجــي  والتفكيــر  التعقيــد،  واقتصاديــات 
الاقتصاديــة  الدبلوماســية  والمشــاكل  والمعقــد، 
ــا  ــون له ــد تك ــي ق ــددة الت ــات المتع ــتعصية، والأزم المس

أهمية للدولة.
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مقدمة
تــرد الأولويــات والاهتمامــات الاقتصاديــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي الفتــرة الأخيــرة فيمــا يتعلــق بدبلوماســيتها 
ــطء  ــيناريو ب ــل س ــام 20241. يُقاب ــدة لع ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة لدول ــية الاقتصادي ــر الدبلوماس ــي تقري ــوح ف ــة بوض الاقتصادي
النمــو العالمــي آفــاق نمــو أفضــل فــي الأســواق الناشــئة والاقتصــادات الناميــة، فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
ــة  ــتثمارات الأجنبي ــات والاس ــلع والخدم ــي الس ــارة ف ــاط التج ــات أنم ــك اتجاه ــل ذل ــدة. ويكم ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول وف
المباشــرة. وإذ تــدرك دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة المخاطــر الكامنــة فــي الاعتمــاد الاقتصــادي علــى ســلعة واحــدة مثــل النفط، 
فإنهــا أعــدت اســتراتيجية للتنويــع الاقتصــادي تشــمل البحــث عــن فــرص فــي الأنشــطة الاقتصاديــة غيــر النفطيــة وتلــك القائمــة 

على المعرفة، مع التركيز على التنمية المستدامة. 

أحــد تعريفــات الدبلوماســية الاقتصاديــة هــو أنهــا ”اســتغلال المــوارد الحكوميــة لتعزيــز نمــو اقتصــاد الدولــة مــن خــال أنشــطة 
مثــل تعزيــز التجــارة وزيــادة النفــاذ إلــى الأســواق، وجــذب الاســتثمارات، والمشــاركة فــي جهــود تعاونيــة للتفــاوض علــى اتفاقيــات 
تجاريــة ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف“.2 البُعــد البديــل هــو اســتخدام القــوة الاقتصاديــة، بمــا فــي ذلــك تقديــم المســاعدات الخارجيــة 

وفرض العقوبات الاقتصادية، لتعزيز أهداف السياسة الخارجية. 

تقوم الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة على ست أدوات رئيسية )ركائز(. هذه الركائز هي:

	1 التمثيل الدبلوماسي في البلدان والهيئات المتعددة الأطراف. .

	2 كيانات دعم الاستثمار. .

	3 الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف. .

	4 المساعدات الخارجية. .

	5 صناديق الثروة السيادية والاستثمارات الخارجية. .

	6 العضوية في المنظمات الدولية3..

إن التعريفــات والنهــج النظــري الــذي تتبعــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي مجــال الدبلوماســية الاقتصاديــة متكامــل 
ل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أداءً اقتصاديًــا جيــدًا، وفقــاً لجميــع المؤشــرات  ومــدروس بعنايــة، كمــا هــو موجــز آنفًــا. وتُســجِّ

الاقتصادية القائمة. 

إذن، ما هي القيمة التي تضيفها هذه النظرة التحليلية؟

تهــدف هــذه الورقــة التحليليــة إلــى المســاهمة فــي الجوانــب البحثيــة والممارســات العمليــة للدبلوماســية الاقتصاديــة فــي دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة وغيرهــا. وتســعى إلــى تحقيــق ذلــك مــن خــال اســتعراض بعــض الأفــكار والاكتشــافات التــي ظهــرت 
ــي،  ــادي العالم ــدى الاقتص ــدة والمنت ــم المتح ــي والأم ــك الدول ــي والبن ــد الدول ــدوق النق ــل صن ــة مث ــل دولي ــدة محاف ــي ع ــرًا ف مؤخ
ــالات  ــذه المج ــمل ه ــة. وتش ــية الاقتصادي ــا الدبلوماس ــا قضاي ــد م ــى ح ــة وإل ــات العام ــة للسياس ــات الحالي ــاول التحدي ــي تتن والت
التفكيــر المنهجــي المــرن والمعقــد، الــذي يوفــر إطــارًا لفهــم المظاهــر الواقعيــة للأزمــات المتعــددة ومشــاكل السياســات 
ــق التحليــل علــى التحديــات والفــرص الملموســة والناشــئة  المســتعصية – وهمــا مفهومــان يــردان بالتفصيــل فــي التقريــر. ثــم يُطبَّ

التي واجهتها الدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية فعلًًا أو تلك التي ستواجهها قريبًا. 

ــا أن نجــد  ــى أزمــات متعــددة ومشــاكل سياســات مســتعصية، يمكنن ــؤدي إل ــي ت ــم الت ــدة فــي العال ــدات المتزاي فــي خضــم التعقي
فرصًــا جديــدةً ومثيــرة إذا نظرنــا إليهــا مــن الزاويــة الصحيحــة واســتخدمنا الأدوات المناســبة. الفرضيــة هــي أن هــذه النظــرة 
التحليليــة ســتعود بالنفــع علــى أولئــك الذيــن يعملــون فــي مجــال الدبلوماســية الاقتصاديــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي 
أي مــن الركائــز الســت المذكــورة آنفًــا أو فــي جميعهــا. والهــدف المحــدد مــن هــذه الورقــة البحثيــة هــو عــرض مقدمــة ســهلة 
الفهــم عــن طبيعــة ”اقتصاديــات علــوم التعقيــد“ واســتخدامها لتكويــن رؤيــة عــن مشــكلات السياســات المســتعصية والأزمــات 

المتعددة في ممارسات الدبلوماسية الاقتصادية.

التعقيد في العالم وأهميته

واقــع العالــم اليــوم هــو أنــه أصبــح أكثــر عولمــةً مــن أي وقــت مضــى. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الأمــر معــروف للجميــع، إلا أن آثــاره 
علــى الدبلوماســية الاقتصاديــة لا تحظــى دائمًــا بمــا تســتحقه مــن الفهــم. إن عالــم أكثــر عولمــةً يعنــي أن النــاس أكثــر ترابطًــا مــع 



3 التفكير المنهجي والدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة

بعضهــم البعــض ومــع المعلومــات والأحــداث فــي لحظــة حدوثهــا. حيــث تتدفــق الأمــوال والمعلومــات بســهولة وســرعة فــي 
جميــع أنحــاء العالــم، وكذلــك التجــارة فــي الســلع والخدمــات. فــي الوقــت ذاتــه، تتســارع الثــورة التكنولوجيــة بوتيــرة مذهلــة مــع 

انتشار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته التي تؤثر على حياتنا الشخصية والمهنية على حد السواء. 

ونتيجــة لتعــدد هــذه العلاقــات المتبادلــة وكثافتهــا، فــإن أي تغييــر بســيط فــي مــكان مــا يمكــن أن يــؤدي بســرعة إلــى تأثيــر كبيــر 
ــة  ــة بالأنظم ــذه الأنظم ــمى ه ــر. وتس ــل للتغي ــي وقاب ــام ديناميك ــى نظ ــؤدي إل ــا ي ــتمر، مم ــريع ومس ــر س ــر. التغيي ــكان آخ ــي م ف
التكيفيــة المعقــدة. هــذه الأنظمــة، التــي تتطــور وتتكيــف باســتمرار، شــائعة فــي الحيــاة اليوميــة وتشــمل أســراب الطيــور 
ومســتعمرات النمــل وأجســامنا والأنظمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة. وهــي تختلــف عــن الأنظمــة الفيزيائيــة المعقــدة 
التــي لا تتكيــف أو تتطــور باســتمرار، مثــل إرســال صــاروخ إلــى القمــر أو بنــاء بــرج خليفــة. لذلــك، فــإن النقطــة الأولــى المهمــة التــي 

يجب تذكرها هي أن كلمة ”مركب“ لا تعني ”مُعقَد“ كما في الاستخدام المعتاد للغة الإنجليزية. 

تكمــن أهميــة وجــدوى هــذه الأنظمــة، التــي تشــمل الأنظمــة الاقتصاديــة وبالتالــي مجــال ممارســة الدبلوماســية الاقتصاديــة، فــي 
قدرتهــا علــى مســاعدتنا فــي توقــع وفهــم والتعامــل بشــكل أفضــل مــع الغمــوض الاقتصــادي، والانهيــارات المفاجئــة، وظهــور 
ــي  ــات الت ــابك الأزم ــة، تتش ــط الأنظم ــا تتراب ــة. عندم ــر المفاجئ ــؤ، والعناص ــى التنب ــدرة عل ــدم الق ــة، وع ــر متوقع ــدة غي ــرص جدي ف
تحــدث فــي أحدهــا مــع الأزمــات فــي الأنظمــة الأخــرى، ويُعــرَف التأثيــر الــذي تشــعر بــه البلــدان والمنظمــات والأفــراد نتيجــة لتشــابك 

هذه الأزمات أيضًا باسم تعدد الأزمات. ترد أمثلة على تعدد الأزمات في القسم التالي. 

وبالمثــل، تســمى المشــكلات المســتعصية بهــذا الاســم لأن محــاولات معالجــة مشــكلة فــي جــزء مــن النظــام يمكــن أن تخلــق 
مشــكلة فــي مــكان آخــر مــن النظــام. ونتيجــة لذلــك، فــإن مشــاكل السياســات المســتعصية فــي النظــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
مثــل التفــاوت الاقتصــادي والإقصــاء الاجتماعــي والفقــر وغيرهــا، هــي مشــاكل مســتعصية ولا حــل لهــا. فــي أحســن الأحــوال، 
يمكــن تخفيــف حــدة هــذه المشــكلات إلــى حــد مــا. إن الميــل إلــى زيــادة الرقابــة فــي مواجهــة التعقيــد عــادة مــا ينتهــي بالفشــل، 
حيــث يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى القضــاء علــى الديناميكيــة والإبــداع فــي الأنظمــة. إن تقبــل التعقيــد ومراقبــة الأنمــاط والحفــاظ 
علــى المرونــة واتبــاع نهــج تكيفــي ســيؤدي فــي أغلــب الأحيــان إلــى نتائــج مربحــة للجميــع.  فــي الأقســام التاليــة، ســنتعمق قليــاً 

في الأزمات المتعددة ومشاكل السياسات المستعصية، ونفهم ما يعنيه ذلك للدبلوماسية الاقتصادية.

تعدد الأزمات

الأزمــة العالميــة المتعــددة الأبعــاد هــي عبــارة عــن تشــابك أســباب الأزمــات فــي أنظمــة عالميــة متعــددة بطــرق تــؤدي إلــى تدهــور 
تطلعــات البشــرية بشــدة. التفاعــات الســببية بيــن الأزمــات المكونــة لهــا أهميــة كافيــة لإحــداث أضــرار طارئــة تختلــف عــن مجموع 
الأضــرار التــي قــد تحــدث كل منهــا علــى حــدة، وعــادة مــا تكــون أكبــر منهــا. وبالتالــي، يجــب معالجــة هــذه الأزمــات مجتمعــةً وليــس 
منفــردةً. مــن الأمثلــة علــى ذلــك تغيــر المنــاخ والانقــراض الجماعــي، والتهديــدات والفــرص الاقتصاديــة والوجوديــة التــي يســببها 
ــوارد  ــر للم ــتغلال المدم ــددة، والاس ــات المتع ــة، والصراع ــة المتطرف ــعبوية اليميني ــف للش ــاع المخي ــي، والارتف ــذكاء الاصطناع ال

الطبيعية المتبقية، والاستخدام المكثف للديون والمضاربة لتوسيع إنتاج الطاقة والحفاظ على النمو الاقتصادي.  

تحــدث الأزمــات المتعــددة عندمــا تتقاطــع أحــداث محفــزة حــادة وســريعة الحركــة، مثــل الانتفاضــات السياســية، وارتفــاع أســعار 
الســلع والخدمــات الأساســية، وإفــاس الشــركات الكبــرى، وفقــدان الأنــواع الأساســية فــي أنظمــة بيئيــة معينــة، مــع ضغــوط 
بطيئــة طويلــة الأمــد فــي هــذه الأنظمــة. وتشــمل هــذه التحديــات تزايــد التفــاوت الاجتماعــي والاقتصــادي، وزيــادة نــدرة المــوارد، 

والإفراط في الاستدانة الاقتصادية، والاحترار العالمي، وتدهور البيئة.

ــة  ــع جائح ــتمرة م ــاخ المس ــر المن ــة تغي ــت أزم ــا تداخل ــدث عندم ــا ح ــددة م ــات المتع ــى الأزم ــة عل ــة التقليدي ــة الحديث ــن الأمثل وم
كوفيــد-19 ثــم الغــزو الروســي لأوكرانيــا – ثــاث أزمــات منفصلــة تداخلــت عبــر الأنظمــة العالميــة المترابطــة، ممــا أدى إلــى اضطــراب 
رتنــا الحــرب بيــن  سلاســل الإمــداد علــى نطــاق واســع وارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة والســلع الأساســية الأخــرى ارتفاعًــا حــادًا. ذكَّ
روســيا وأوكرانيــا بــأن الشــؤون الجيوسياســية عامــل تغييــر عالمي مهــم بقدر أهميــة المنــاخ والأوبئــة والنظــام المالي/الاقتصادي 

أو التحول التكنولوجي. 

كانــت كلمــة ”أزمــة متعــددة“ هــي كلمــة العــام فــي قامــوس كولينــز فــي عــام 2022. وأعلــن المنتــدى الاقتصــادي العالمــي أن عــام 
والاجتماعيــة  والبيئيــة  الاقتصاديــة  ”الأزمــات  أن  شــواب  كلاوس  صــرح  حيــث  المتعــددة“،  الأزمــات  ”عــام  ســيكون   2023

والجيوسياسية تتلاقى وتتداخل، مما يخلق مستقبلًا شديد التقلب والغموض.4“

واســتخدم رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة جان-كلــود يونكــر )2016(5 مصطلــح »تعــدد الأزمــات« للإشــارة إلــى تضافــر التحديــات 
المتعــددة والمتعاضــدة التــي تواجــه الاتحــاد الأوروبــي، بــدءًا مــن ”أســوأ أزمــة اقتصاديــة وماليــة واجتماعيــة منــذ الحــرب العالميــة 
الثانيــة“ وصــولًًا إلــى ”التهديــدات الأمنيــة فــي جوارنــا وداخــل دولنــا، وأزمــة اللاجئيــن، والاســتفتاء فــي المملكــة المتحــدة“، والتــي 

”تغذي بعضها بعضًا، مما يخلق شعورًا بالشك والريبة في أذهان شعوبنا“.
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فــي أوســاط المانحيــن، اعتمــدت شــبكة ممولــي المرونــة أوميغــا )ORFN( صراحــةً مفهــوم الأزمــات المتعــددة لتأطيــر اهتماماتها 
الخيريــة. وتصــف الشــبكة تعــدد الأزمــات علــى موقعهــا الإلكترونــي بأنــه ”مجمــوع كافــة عوامــل الإجهــاد التــي تؤثــر علــى صحــة 
الكوكــب“، وتميّــز بيــن ”عوامــل الإجهــاد البيولوجيــة“ )أزمــة المنــاخ، وفقــدان التنــوع البيولوجــي، وتحمــض المحيطــات(، و”عوامــل 
الإجهــاد المجتمعيــة“ )الفقــر، وهشاشــة سلاســل التوريــد، والحــروب(، و”عوامــل الإجهــاد التكنولوجيــة“ )الأتمتــة والــذكاء 
الاصطناعــي، والتهديــدات الســيبرانية، والتهديــدات التــي تشــكلها البيانــات علــى الديمقراطيــة(6. وتصــف الشــبكة الأزمــة المتعددة 
كذلــك بأنهــا غيــر مســبوقة، بمعنــى أنهــا ليســت مجــرد تراكــم لعوامــل إجهــاد منفصلــة فــي وقــت معيــن، بــل هــي ظاهــرة جديــدة 

ناشئة عن تلاقي عوامل الإجهاد وتفاعلها.7

وصــف مجموعــة مــن الأكاديمييــن المرموقيــن مؤخــرًا مــا أســموه ”الفشــل المتزامــن“ أو ”البنيــة الســببية الناشــئة للأزمــة 
العالميــة“.8 وهــم يشــيرون إلــى أن الأزمــات العالميــة الأخيــرة تكشــف عــن نمــط ســببي ناشــئ قــد يتزايــد تأثيــره علــى نشــأة وتطــور 
أزمــات عالميــة فــي المســتقبل. ويعرضــون إطــارًا نظريًــا يحــدد الأســباب العميقــة للنمــط والعمليــات الوســيطة والنتائــج النهائيــة. 
ويوضــح الإطــار كيــف يمكــن أن تتفاعــل الضغــوط المتعــددة داخــل نظــام اجتماعي-بيئــي واحــد لتســبب تغيــراً فــي ســلوك ذلــك 
النظــام، وكيــف يمكــن أن تتفاعــل التغيــرات المتزامنــة مــن هــذا النــوع فــي عــدة أنظمــة اجتماعية-بيئيــة منفصلــة إلــى حــد كبيــر 
ــى  ــر حــدود أنظمــة متعــددة عل ــر بســرعة عب ــن الأنظمــة، وكيــف يمكــن أن تنتشــر هــذه الأزمــة الأكب ــر بي ــر بكثي لتســبب أزمــة أكب

نطاق عالمي. 

ويخلــص هــؤلاء الأكاديميــون إلــى أن المدخــات الهائلــة مــن الطاقــة الرخيصــة عاليــة الجــودة هــي وحدهــا القــادرة علــى خلــق 
واســتدامة الترابــط والتعقيــد غيــر المســبوقين للحضــارة الإنســانية، بمــا فــي ذلــك الترابــط بيــن المكونــات المتنوعة لهــذه الحضارة. 
ويوصــون الباحثيــن بإجــراء دراســات متعمقــة حــول الروابــط الســببية المعقــدة والمتشــابكة والمتطــورة بيــن أنظمــة الطاقــة 
ــدى  ــي الم ــان ف ــة الإنس ــى رفاهي ــط عل ــذه الرواب ــى ه ــة عل ــار المترتب ــب الآث ــى جان ــرية، إل ــة للبش ــاخ والمالي ــاه والمن ــذاء والمي والغ
ــال،  ــبيل المث ــى س ــة، عل ــذه الأنظم ــن ه ــددة م ــن أزواج مح ــات بي ــى العلاق ــت إل ــد تطرق ــث ق ــج البح ــة أن برام ــع ملاحظ ــد، م البعي
ــي  ــج بحث ــدرس أي برنام ــم ي ــن ل ــذاء، ولك ــاخ والغ ــاخ، والمن ــة والمن ــل، والطاق ــة والتموي ــذاء، والطاق ــاه والغ ــن المي ــات بي العلاق
الســلوك المشــترك والمتطــور لجميــع الأنظمــة الخمســة معًــا، خاصــة فــي ضــوء قــدرة المحيــط الحيــوي علــى الحفــاظ علــى هــذه 

الأنظمة. 

آثار الأزمات المتعددة على الدبلوماسية الاقتصادية

فــي هــذا القســم، نــدرس أولًا بعــض الأمثلــة العامــة علــى الآثــار المحتملــة للأزمــات المتعــددة علــى الدبلوماســية الاقتصاديــة فــي 
إطــار الســعي للتكيــف الاســتراتيجي مــن أجــل إدارة الأزمــات المتعــددة مــع تعزيــز المصالــح الاقتصاديــة والاســتقرار علــى المــدى 
البعيــد. فــي القســم التالــي، ســننظر فــي بعــض الأمثلــة المحــددة لمــا قــد يعنيــه ذلــك بالنســبة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. 

بعض الآثار العامة هي: 

• تخصيــص المــوارد وتحديــد الأولويــات: قــد تواجــه الحكومــات والمنظمــات الدوليــة تحديــات فــي تخصيــص المــوارد ودرجــو 	
ــات  ــى الاتفاقي ــادة عل ــز ع ــي ترك ــة الت ــية الاقتصادي ــود الدبلوماس ــل جه ــم تحوي ــد يت ــددة. ق ــات متع ــة أزم ــام لمواجه الاهتم

التجارية أو تشجيع الاستثمار أو التعاون الاقتصادي إلى إدارة الأزمات وتخفيف آثارها، مما يقلل من فعاليتها.

• ــة. 	 ــروف الاقتصادي ــة والظ ــواق العالمي ــي الأس ــن ف ــدم اليقي ــادة ع ــى زي ــددة إل ــات المتع ــؤدي الأزم ــر: ت ــوض والمخاط الغم
ويمكــن أن يــؤدي هــذا الغمــوض إلــى تثبيــط الاســتثمار الأجنبــي وتعطيــل سلاســل التوريــد وتقلــب الأســواق الماليــة. يجــب أن 

تتعامل الدبلوماسية الاقتصادية مع تصورات المخاطر المتزايدة وأن تعمل على استعادة الثقة والاستقرار.

• التنســيق والتعــاون: فــي مواجهــة الأزمــات المتعــددة، تتطلــب الدبلوماســية الاقتصاديــة الناجحــة تعزيــز التنســيق والتعــاون 	
بيــن البلــدان والمنظمــات الدوليــة. ويشــمل ذلــك التعــاون فــي حــزم التحفيــز الاقتصــادي، وتدابيــر تيســير التجــارة، والجهــود 

المشتركة لمواجهة التحديات المشتركة مثل حالات الطوارئ الصحية أو آثار تغير المناخ.

• ــرة 	 ــروف المتغي ــع الظ ــرعة م ــف بس ــى التكي ــة إل ــية الاقتصادي ــتراتيجيات الدبلوماس ــاج اس ــا تحت ــا م ــات: غالبً ــل السياس تعدي
خــال الأزمــات المتعــددة. فقــد تطبــق الحكومــات سياســات تجاريــة جديــدة أو تدابيــر ماليــة أو تغييــرات تنظيميــة للاســتجابة 

للتباطؤ الاقتصادي أو اضطرابات السوق الناجمة عن أزمات أخرى.

• الجوانــب الجيوسياســية: يمكــن للأزمــات المتعــددة أن تغيــر الأبعــاد الجيوسياســية، ممــا يؤثــر علــى التحالفــات والتنافســات، 	
والاســتقرار الإقليمــي. قــد تحتــاج الدبلوماســية الاقتصاديــة إلــى التعامــل مــع التغيــرات فــي المشــهد الجيوسياســي والتوترات 

الجيوسياسية التي تتفاقم بسبب الأزمات، مما يؤثر على العلاقات التجارية والشراكات الاقتصادية.
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• التعافــي الاقتصــادي طويــل الأمــد: ينبغــي أن تركــز الدبلوماســية الاقتصاديــة الناجحــة خــال الأزمــات المتعــددة علــى إرســاء 	
الأســس اللازمــة لتحقيــق التعافــي الاقتصــادي والمرونــة الاقتصاديــة علــى المــدى البعيــد. وقــد يشــمل ذلــك تعزيــز التنميــة 
المســتدامة، وتشــجيع الابتــكار ونقــل التكنولوجيــا، ومعالجــة التحديــات الاقتصاديــة الهيكليــة التــي يمكــن أن تــؤدي الأزمــات 

إلى تفاقمها.

أمثلة على الأزمات المتعددة الناشئة والدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة

ــات  ــع التحدي ــل م ــة، أن تتعام ــة العالمي ــة والمالي ــارة والطاق ــزاً للتج ــا مرك ــدة، بوصفه ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــى دول ــب عل يج
ــز  ــس الركائ ــة، تعك ــي المقدم ــته ف ــت مناقش ــا تم ــية. كم ــة والدبلوماس ــا الاقتصادي ــى مكانته ــاظ عل ــة للحف ــة المتداخل العالمي
الســتة المتداخلــة للدبلوماســية الاقتصاديــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة نهجهــا الاســتباقي فــي الاســتفادة مــن موقعهــا 
الاســتراتيجي ومواردهــا الماليــة وسياســاتها المبتكــرة للحفــاظ علــى ازدهارهــا الاقتصــادي والمســاهمة فــي التنميــة الإقليميــة. 
فقــدرة الدولــة علــى الحفــاظ علــى التــوازن بيــن الصناعــات التقليديــة )مثــل النفــط والتجــارة( والصناعــات الناشــئة )مثــل الطاقــة 
المتجــددة والــذكاء الاصطناعــي( ينبغــي أن تســاعدها فــي الحفــاظ علــى مرونتهــا فــي بيئــة عالميــة متقلبــة ومتعــددة الأزمــات. 

فيما يلي بعض الأمثلة الملموسة على التحديات المحتملة والاستراتيجيات اللازمة للتغلب عليها.

1. الانتقال في قطاع الطاقة في ظل التحولات الجيوسياسية

• ــد التوتــرات الجيوسياســية )مثــل الحــرب بيــن روســيا 	 التحــدي: يتســارع التحــول العالمــي نحــو الطاقــة المتجــددة، فــي حيــن تُعقِّ
وأوكرانيــا( أســواق الطاقــة. ولمــا كانــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة دولــة رائــدة فــي إنتــاج النفــط، فإنهــا تواجــه ضغوطًــا 

لتنويع اقتصادها مع الحفاظ على مكانتها كقوة عظمى في مجال الطاقة.

• ــل رئاســة مؤتمــر الأطــراف الثامــن 	 ــادرات مث ــة المتحــدة مب ــة الإمــارات العربي ــة: تصــدرت دول ــال الدبلوماســية الاقتصادي مث
ــة  ــتخدم دول ــددة. وتس ــة المتج ــى الطاق ــول إل ــال التح ــي مج ــدة ف ــة رائ ــا كدول ــيخ مكانته ــام 2023 لترس ــي ع ــرين ف والعش
الإمــارات العربيــة المتحــدة الدبلوماســية مــن خــال كيانــات مثــل مصدر)شــركة للطاقــة المتجــددة( وأســبوع أبوظبــي 
ــود  ــدر للوق ــا كمُصِّ ــا دورًا مزدوجً ــن له ــا يضم ــراء، مم ــة الخض ــاريع الطاق ــي مش ــة ف ــتثمارات الأجنبي ــذب الاس ــتدامة لج للاس

الأحفوري ودولة رائدة في الطاقة النظيفة.

2. الأمن الغذائي والتحديات المناخية

• التحــدي: يــؤدي تغيــر المنــاخ إلــى تفاقــم انعــدام الأمــن الغذائــي فــي جميــع أنحــاء العالــم، لا ســيما فــي مناطــق مثــل الشــرق 	
ــل  ــات سلاس ــةً لاضطراب ــا عرض ــا يجعله ــذاء، مم ــى واردات الغ ــدة عل ــدة بش ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــد دول ــط. تعتم الأوس

الإمداد العالمية بسبب الصدمات المناخية أو الحروب أو الأوبئة.

• مثــال الدبلوماســية الاقتصاديــة: اســتثمرت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بنشــاط فــي دبلوماســية الأمــن الغذائــي، مــن 	
خــال شــراكات مــع دول مثــل الهنــد ومصــر وكازاخســتان لتأميــن الاســتثمارات الزراعيــة وسلاســل التوريــد. ويعتبــر إنشــاء 
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــا دول ــي تبذله ــية الت ــود الدبلوماس ــى الجه ــر عل ــالًًا آخ ــي مث ــي دب ــة ف ــا الغذائي وادي التكنولوجي

لترسيخ مكانتها كدولة رائدة في مجال الابتكار والمرونة في مجال التكنولوجيا الزراعية.

3. التنافس في التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي

• التحــدي: يُجبــر تزامــن الأزمــات، بمــا فــي ذلــك مخاطــر الأمــن الإلكترونــي والتنافــس التكنولوجــي العالمــي، الــدول علــى تطويــر 	
بنيــة تحتيــة رقميــة قويــة. تواجــه طموحــات دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي أن تصبــح مركــزًا للاقتصــاد الرقمــي تحديــات 
ناجمــة عــن التنافــس الجيوسياســي فــي مجــال التكنولوجيــا )مثــل التنافــس بيــن الولايــات المتحــدة والصين( وعدم الاســتقرار 

الإقليمي.

• مثــال الدبلوماســية الاقتصاديــة: تســتخدم دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة المنتديــات الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف لجــذب 	
عمالقــة التكنولوجيــا وتعزيــز الابتــكار وحمايــة بنيتهــا التحتيــة للأمــن الإلكترونــي. علــى ســبيل المثــال، أدى تعاونهــا فــي إطــار 
الاتفــاق الإبراهيمــي إلــى إقامــة شــراكات فــي مجــالات الــذكاء الاصطناعــي والتكنولوجيــا الماليــة والأمــن الإلكترونــي. بالإضافة 
إلــى ذلــك، تســلط مؤسســة دبــي للمســتقبل واســتراتيجية دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة للــذكاء الاصطناعــي 2031 الضــوء 

على الدور الدبلوماسي الذي تضطلع به الإمارات العربية المتحدة بوصفها مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا.
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4. مرونة سلاسل الإمداد بعد جائحة كوفيد

• التحــدي: أظهــرت جائحــة كوفيــد19- أوجــه ضعــف فــي سلاســل الإمــداد العالميــة، والــذي يزيــد مــن تفاقمهــا أزمــات متعــددة 	
مثــل النزاعــات الجيوسياســية والحــروب التجاريــة. لمــا كانــت دولــة الإمــارات مركــزًا لوجســتيًا وتجاريًــا، فإنهــا ينبغــي أن تضمــن 

مرونة روابط سلاسل الإمداد.

• مثــال الدبلوماســية الاقتصاديــة: عــززت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مكانتهــا كطــرف رئيــس فــي مجــال الخدمــات 	
اللوجســتية مــن خــال مبــادرات مثــل شــبكة قطــارات الاتحــاد وتوســيع مينــاء جبــل علــي. وتدخــل الدولــة كذلــك فــي شــراكات 
مــع جهــات فاعلــة رئيســية فــي آســيا وأفريقيــا وأوروبــا للحفــاظ علــى ممــرات تجاريــة قويــة وتعميــق علاقاتهــا الاقتصاديــة 

مع الأسواق الناشئة.

5. التحالفات الجيوسياسية في عالم مفتت

• التحــدي: تــؤدي الحمائيــة المتزايــدة والحوكمــة العالميــة المتفرقــة إلــى تعقيــد الدبلوماســية المتعــددة الأطــراف. يجــب علــى 	
دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها طرفًا صغيراً ولكنه مؤثر، أن تتعامل مع هذا المشهد لحماية مصالحها.

• مثــال الدبلوماســية الاقتصاديــة: يعكــس انخــراط دولــة الإمــارات النشــط فــي المنظمــات المتعــددة الأطــراف مثــل مجلــس 	
التعــاون الخليجــي واتفاقيــات الشــراكة الاقتصاديــة الشــاملة الاســتراتيجية )ســيبا( مــع الهنــد وإندونيســيا وإســرائيل وتركيــا 
ــو  ــدة نح ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــول دول ــس تح ــا. ويعك ــع تحالفاته ــى تنوي ــي عل ــا الدبلوماس ــا تركيزه ــا وجورجي وكمبودي
مجموعــة بريكــس، التــي انضمــت إليهــا فــي عــام 2024، اســتراتيجيتها الراميــة إلــى توزيــع مخاطرهــا فــي نظــام عالمــي متعــدد 

الأقطاب.

6. الأمن المائي في الشرق الأوسط

• التحــدي: نــدرة الميــاه مشــكلة حرجــة فــي منطقــة الخليــج، ويزيــد مــن حدتهــا تغيــر المنــاخ والنمــو الســكاني. وتتشــابك هــذه 	
الأزمة مع شواغل اقتصادية وأمنية.

• مثــال الدبلوماســية الاقتصاديــة: تســتثمر دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بشــدة فــي تكنولوجيــا تحليــة الميــاه ومشــاريع 	
إعــادة اســتخدام الميــاه، وتشــارك أيضًــا علــى الصعيــد الدبلوماســي مــن خــال تمويــل مشــاريع الميــاه فــي البلــدان المجــاورة 
وإقامــة شــراكات مــع جهــات رائــدة عالميًــا فــي مجــال تقنيــات الميــاه. تعــزز هــذه المبــادرات القــوة الناعمــة للدولــة وتضمــن 

الاستقرار الإقليمي.

المشاكل المعقدة وتلك شديدة التعقيد 

ف ريتــل وويبــر فــي عــام 1973 ” المشــاكل المســتعصية“ بأنهــا مشــاكل9 لهــا أســباب ومصــادر عديــدة، فضــاً عــن طــرق غيــر  عَــرَّ
دقيقــة لمعالجتهــا، وهــي يمكــن إدارتهــا ولكــن لا يمكــن حلهــا حــاً نهائيًــا. لا تُخفــق إجــراءات السياســات التقليديــة فــي معالجــة 
المشــاكل الصعبــة بفعاليــة فحســب، بــل قــد تــؤدي إلــى تفاقمهــا. تشــكل مشــكلات السياســات المســتعصية تحديــات كبيــرة 
ــراض  ــك انق ــي ذل ــا ف ــة، بم ــم الإيكولوجي ــى النظ ــا عل ــلبيًا عميقً ــرًا س ــرية تأثي ــطة البش ــر الأنش ــث تؤث ــين، حي ــر الأنثروبوس ــي عص ف
ــة  ــع والبيئ ــة )المجتم ــتدامة الثلاث ــالات الاس ــل مج ــث تتفاع ــا، وحي ــات وغيره ــة الغاب ــة وإزال ــور الترب ــاخ وتده ــر المن ــواع وتغي الأن
ــدًا  ــزداد تعقي ــتعصية ت ــاكل مس ــي مش ــد ه ــتعصاء أو التعقي ــديدة الاس ــاكل ش ــرن. المش ــوازن م ــن ت ــا ع ــي بحثه ــاد( ف والاقتص
بســبب ضغــوط الوقــت وبســبب أن الأشــخاص المســؤولين عــن خلــق المشــكلة هــم الأقــل حافــزًا لحلهــا، ومــن الأمثلــة علــى 

ذلك تغير المناخ. يشير ريتل وويبر إلى أن المشكلات المستعصية تتصف بعشر سمات مهمة:

1( ليس لها صيغة نهائية.

2(  ليس لها ”قاعدة توقف“. بعبارة أخرى، تفتقر هذه المشكلات إلى منطق داخلي ينبئ عن توقيت حلها.

3( حلولها ليست صحيحة أو خاطئة؛ إنها جيدة أو سيئة فقط.

4(  لا توجد طريقة لاختبار الحل لمشكلة مستعصية.

5(  لا يمكن دراستها من خلال التجربة والخطأ. حلولها لا رجعة فيها، لذا، كما قال ريتل وويبر، ”كل تجربة مهمة“.

6( لا يوجد حد لعدد الحلول أو الأساليب المتبعة لمعالجة مشكلة مستعصية.
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7( جميع المشكلات المستعصية هي في جوهرها فريدة من نوعها.

8( يمكن دائمًا وصف المشكلات المستعصية بأنها أعراض لمشكلات أخرى.

9( الطريقة التي توصف بها المشكلة المستعصية تحدد الحلول الممكنة لها.

10( لا يحــق للمخططيــن أن يخطئــوا. بخــاف الرياضييــن، ”المخططــون مســؤولون عــن عواقــب الحلــول التــي يقدمونهــا؛ فقــد 
تكون آثارها بالغة الأهمية بالنسبة للأشخاص المتأثرين بتلك الإجراءات“.10

معظــم المشــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية هــي عــادة مشــاكل مســتعصية تنطــوي علــى تعقيــدات مختلفــة نابعــة 
مــن منطقهــا الداخلــي، ولكنهــا تنشــأ أيضًــا عــن تفاعلهــا مــع العالــم الحقيقــي حيــث التغييــر هــو الشــيء الثابــت الوحيــد. وتعاملــت 
تخصصــات العلــوم الاجتماعيــة مثــل الاقتصــاد تقليديًــا مــع هــذه التعقيــدات مــن خــال تجاهلها حتــى تتمكن مــن تطبيــق رياضياتها 
الأنيقــة. تتعامــل الدبلوماســية الاقتصاديــة مــع قضايــا العالــم الواقعــي، لكنهــا غالبًــا مــا تعتمــد علــى النهــج الأكاديميــة التقليديــة 

البحتة. 

إن الوعــي بهــذه القضايــا وقيودهــا هــو الخطــوة الأولــى لمســاعدة الدبلوماســية الاقتصاديــة علــى الاقتــراب مــن تلــك الحقيقــة. 
ــه اليومــي.  ــه مســار عمل ــز براعــة الدبلوماســي الاقتصــادي فــي توجي ــد لتعزي ــوم التعقي ــة هــي اســتخدام أدوات عل الخطــوة التالي
ــتطيع  ــى نس ــا حت ــتعصاء، أو نتجاهله ــن اس ــه م ــط ب ــا يرتب ــد وم ــود التعقي ــننكر وج ــة، س ــرؤى الثاقب ــبة وال ــدون الأدوات المناس ب
تطبيــق أدواتنــا الحاليــة. هــذا النهــج يخفــي عالمــاً جديــداً كامــاً مــن إمكانيــات الابتــكار والتغييــر، ومــن هنــا تأتــي أهميــة الاعتــراف 

بهذه الظواهر والتعرف على إمكاناتها وكيفية استكشافها.

المشكلات المستعصية في الدبلوماسية الاقتصادية

المشــاكل المســتعصية فــي الدبلوماســية الاقتصاديــة هــي تحديــات معقــدة ومتعــددة الأوجــه تتحــدى الحلــول البســيطة بســبب 
ــة المشــاكل المســتعصية فــي الدبلوماســية  ــن وجهــات النظــر. مــن أمثل ــة، وتباي طبيعتهــا المترابطــة، وتعــدد الأطــراف المعني

الاقتصادية ما يلي:

• اختــال التجــارة والسياســات الحمائيــة: تتطلــب معالجــة الاختــالات التجاريــة بيــن البلــدان إدارة السياســات الاقتصاديــة 	
ــد  ــن تعقي ــات م ــة والإعان ــات الجمركي ــل التعريف ــة مث ــر الحمائي ــد التدابي ــة. وتزي ــات التجاري ــات والاتفاقي ــرف العم ــعار ص وأس

الجهود الرامية إلى تحقيق تجارة دولية متوازنة وعادلة.

• ــر المنــاخ والاســتدامة: يقتضــي التفــاوض علــى الاتفاقــات العالميــة المتعلقــة بتغيــر المنــاخ والتنميــة المســتدامة تحقيــق 	 تغيُّ
التــوازن بيــن النمــو الاقتصــادي والحفــاظ علــى البيئــة. ويشــمل ذلــك معالجــة انبعاثــات الكربــون، وسياســات الطاقــة، 
ــدول  ــن ال ــة بي ــة الاقتصادي ــتويات التنمي ــي مس ــات ف ــاة الاختلاف ــع مراع ــات، م ــع الصناع ــي جمي ــتدامة ف ــات المس والممارس

والآثار المترتبة على الوظائف والتفاوت في المساواة.

• الاســتقرار المالــي العالمــي: يحتــاج الحفــاظ علــى اســتقرار النظــام المالــي العالمــي إلــى التنســيق بيــن البنــوك المركزيــة 	
والهيئــات التنظيميــة الماليــة والمؤسســات الماليــة الدوليــة. الدبلوماســية الاقتصاديــة أمــر بالــغ الأهميــة فــي التخفيــف مــن 

حدة الأزمات المالية وإدارة تدفقات رأس المال ومعالجة المخاطر المنهجية.

• ــى 	 ــة عل ــح التنظيمي ــة واللوائ ــة الفكري ــوق الملكي ــة حق ــأن حماي ــات بش ــر المفاوض ــكار: تؤث ــة والابت ــة الفكري ــوق الملكي حق
الابتــكار ونقــل التكنولوجيــا والوصــول إلــى الأدويــة والتقنيــات الأساســية. يمثــل تحقيق التــوازن بين مصالــح البلــدان المتقدمة، 
ــى المعرفــة  ــى الحصــول عل ــي تســعى إل ــة الت ــدان النامي ــح البل ــراع، ومصال ــراءات الاخت ــر مــن ب ــاً مــا تمتلــك عــدداً أكب ــي غالب الت

والتكنولوجيا، تحدياً معقداً.

• حقــوق العمــال وممارســات التجــارة العادلــة: ينطــوي ضمــان معاييــر عمــل عادلــة وتعزيــز ممارســات التجــارة الأخلاقيــة عبــر 	
الحــدود علــى معالجــة قضايــا مثــل عمالــة الأطفــال واســتغلال العمــال والأجــور العادلــة. تنهــض الدبلوماســية الاقتصاديــة 

بدور في التفاوض بشأن معايير العمل الدولية وتطبيق الامتثال للاتفاقات التجارية.

• الاقتصــاد الرقمــي والأمــن الإلكترونــي: يطــرح النمــو الســريع للاقتصــاد الرقمــي تحديــات تتعلــق بخصوصيــة البيانــات والأمــن 	
الإلكترونــي ولوائــح التجــارة الرقميــة عبــر الحــدود. الدبلوماســية الاقتصاديــة ضروريــة لتعزيــز التعــاون الدولــي فــي مجــال 

الحوكمة الرقمية مع تشجيع الابتكار وحماية مصالح الأمن القومي.
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• الصراعــات الجيوسياســية والعقوبــات الاقتصاديــة: تتطلــب إدارة التوتــرات الجيوسياســية والعقوبــات الاقتصاديــة بيــن 	
البلــدان بــذل جهــود دبلوماســية لتهدئــة النزاعــات وتخفيــف الآثــار الاقتصاديــة علــى الســكان الأبريــاء وتيســير الحــوار مــن أجــل 

التوصل إلى حلول سلمية.

• ــز النمــو 	 تفــاوت الدخــل والحــد مــن الفقــر: يتطلــب معالجــة تفــاوت المســاواة فــي الدخــل داخــل الــدول وفيمــا بينهــا تعزي
ــي  ــق الت ــن العوائ ــد م ــن الح ــاً ع ــة، فض ــة الصحي ــم والرعاي ــى التعلي ــول عل ــرص الحص ــر ف ــع وتوفي ــامل للجمي ــادي الش الاقتص
ــة  ــزز العدال ــي تع ــات الت ــم السياس ــة أن تدع ــية الاقتصادي ــن للدبلوماس ــة. يمك ــرص الاقتصادي ــى الف ــول إل ــول دون الوص تح

الاجتماعية والتنمية المستدامة.

• الأمــن الغذائــي والتجــارة الزراعيــة: يقتضــي ضمــان الأمن الغذائــي العالمــي بجانب تعزيــز التجارة الزراعيــة العادلة والمســتدامة 	
معالجة قضايا مثل إنتاج الأغذية وتوزيعها، والحواجز التجارية، والإعانات، والآثار البيئية.

• ــة، 	 ــة جــذب الاســتثمارات الأجنبي ــدان النامي ــة فــي البل ــة التحتي ــة البني ــة التحتيــة والاســتثمار: يتطلــب تيســير تنمي ــر البني تطوي
وإدارة القــدرة علــى تحمــل الديــون، وضمــان أن تعــود المشــاريع بالنفــع علــى المجتمعــات المحليــة دون المســاس بالمعاييــر 

البيئية والاجتماعية.11

التعامل مع المشكلات المستعصية في الدبلوماسية الاقتصادية

يمكــن أن تســاعد الــرؤى المســتمدة مــن مفهــوم المشــكلات المســتعصية بشــدة فــي الدبلوماســية الاقتصاديــة، التــي غالبًــا مــا 
تنطــوي علــى مواجهــة تحديــات معقــدة ومتعــددة الأوجــه لا يمكــن حلهــا بطــرق مباشــرة. فيمــا يلــي بعــض الأفــكار المســتمدة 

من التفكير التحليلي حول المشكلات المستعصية:

• الاعتــراف بالتعقيــد والترابــط: تتصــف المشــكلات المســتعصية بتعقيدهــا وترابطهــا وتداخــل العديــد مــن الأطــراف المعنيــة 	
ذات المصالــح المتنوعــة. وبالمثــل، تتضمــن الدبلوماســية الاقتصاديــة التعامــل مــع شــبكات معقــدة مــن العوامــل الاقتصادية 
والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة. إن إدراك هــذه التعقيــدات يســاعد الدبلوماســيين علــى تجنــب الحلــول المبســطة 

ويشجع على اتباع نهج أكثر شمولية في حل المشكلات.

• ع فــي وجهــات النظــر: عــادةً مــا تنطــوي المشــكلات المســتعصية علــى أطــراف معنيــة لهــا وجهــات نظــر وقيــم 	 تقديــر التنــوُّ
متنوعــة. فــي الدبلوماســية الاقتصاديــة، مــن الأهميــة بمــكان فهــم وتقديــر الأولويــات والمصالــح المختلفــة لمختلــف البلدان. 
تؤكــد الــرؤى المســتمدة مــن التعامــل مــع المشــكلات المســتعصية علــى أهميــة الانخــراط فــي الحــوار والتفــاوض والتســوية 

من أجل إيجاد حلول تراعي وجهات النظر المتنوعة.

• التركيــز علــى قابليــة التعديــل وإمكانيــة التكــرار فــي النهــج المســتخدمة: غالبًــا مــا تتطلــب المشــكلات المعقــدة اتبــاع نُهــج 	
قابلــة للتعديــل وتتيــح إمكانيــة التكــرار؛ لأن الحلــول قــد تحتــاج إلــى التطــور بمــرور الوقــت مــع ظهــور معلومــات جديــدة أو تغيــر 
ــر الظروف  الظــروف. وبالمثــل، تســتفيد الدبلوماســية الاقتصاديــة مــن الاســتراتيجيات المرنــة التــي يمكــن تعديلهــا بحســب تغيُّ
ــن  ــبة م ــرات المكتس ــن الخب ــتفادة م ــيين الاس ــن للدبلوماس ــة. يمك ــات الدولي ــة والعلاق ــاع الاقتصادي ــية والأوض الجيوسياس
الغمــوض  الصمــود فــي مواجهــة  قــادرة علــى  اســتراتيجيات دبلوماســية مرنــة  المســتعصية لوضــع  المشــكلات  إدارة 

والتحديات غير المتوقعة.

• القطاعــات 	 مختلــف  بيــن  التعــاون  المســتعصية  المشــكلات  تســتلزم  المعنيــة:  الأطــراف  ومشــاركة  التعــاون  تعزيــز 
والتخصصــات. وبالمثــل، تعتمــد الدبلوماســية الاقتصاديــة علــى الشــراكات والتحالفــات لمواجهــة التحديــات الاقتصاديــة 
العالميــة بفعاليــة. تشــجع الــرؤى المســتمدة مــن المشــكلات المســتعصية الدبلوماســيين علــى تعزيــز التعــاون بيــن الــدول 

والمنظمات الدولية والقطاع الخاص لتحقيق نتائج مفيدة للجميع.

• إدارة المقايضــات وعــدم اليقيــن: غالبًــا مــا تنطــوي المشــكلات المســتعصية علــى إجــراء مقايضــات بيــن الأولويــات المتضاربــة 	
وإدارة عــدم اليقيــن بشــأن النتائــج المســتقبلية. تتطلــب الدبلوماســية الاقتصاديــة فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن الدبلوماســيين 
ــح  ــة ولوائ ــر البيئي ــة والمعايي ــة الفكري ــوق الملكي ــواق وحق ــى الأس ــول إل ــل الوص ــالات مث ــي مج ــات ف ــى مقايض ــاوض عل التف
ــى تجــاوز هــذه  ــرؤى المســتمدة مــن التعامــل مــع المشــكلات المســتعصية الدبلوماســيين عل العمــل. يمكــن أن تســاعد ال

التعقيدات من خلال تحقيق التوازن بين المصالح المتضاربة وتخفيف المخاطر.

• تعزيــز التفكيــر المنهجــي: تتطلــب المشــكلات المســتعصية اتبــاع أســلوب منهجــي يأخــذ فــي الاعتبــار الســياق الأوســع نطاقــاً 	
والآثــار بعيــدة المــدى للقــرارات. يمكــن للدبلوماســية الاقتصاديــة أن تســتفيد مــن التفكيــر المنهجــي مــن خــال دراســة كيفيــة 
تأثيــر السياســات والاتفاقيــات الاقتصاديــة ليــس فقــط علــى العلاقــات الثنائيــة، بــل أيضــاً علــى النظــم الاقتصاديــة الإقليميــة 
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ــر  ــب غي ــع العواق ــتعصية لتوق ــكلات المس ــن المش ــتمدة م ــرؤى المس ــن ال ــتفادة م ــيين الاس ــن للدبلوماس ــة. يمك والعالمي
المقصودة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

• ــم: ينبغــي للدبلوماســيين إنشــاء آليــات لرصــد التقــدم المحــرز وتقييــم فعاليــة الاســتراتيجيات 	 المراقبــة والتقييــم والتعلُّ
والتدخــات. التعلــم المســتمر هــو مفتــاح النجــاح، ولــن يتحقــق ذلــك دون وجــود آليــة واضحــة. وهــذا يســمح بإجــراء تعديــات 

وتحسينات بناءً على النتائج الفعلية والدروس المستفادة.

• ــا مــا تتطلــب المشــكلات المســتعصية تحقيــق التــوازن 	 تحقيــق التــوازن بيــن الاعتبــارات قريبــة المــدى وبعيــدة المــدى: غالبً
ــار  ــار الآث ــي الاعتب ــذوا ف ــيين أن يأخ ــي للدبلوماس ــتدامة. ينبغ ــدى والاس ــدة الم ــداف بعي ــدى والأه ــرة الم ــات قصي ــن الأولوي بي

المباشرة والآثار المستقبلية للقرارات والإجراءات، بهدف التوصل إلى حلول مرنة ومستدامة على المدى البعيد.

توفــر الــرؤى المســتمدة مــن التعامــل مــع المشــكلات المســتعصية دروسًــا قيّمــةً للدبلوماســية الاقتصاديــة مــن خــال التشــديد 
ــز  ــد تطبيــق هــذه الأفــكار، يمكــن للدبلوماســيين تعزي ــر المنهجــي. عن ــة والتفكي ــد والتعــاون والنُهــج التكيفي ــة التعقي ــى أهمي عل
قدرتهــم علــى مواجهــة التحديــات الاقتصاديــة العالميــة بفعاليــة وبنــاء علاقــات دبلوماســية مرنــة. نســتعرض الآن بعــض الأمثلــة 

المحددة في دولة الإمارات العربية المتحدة على مشاكل السياسات المستعصية وكيف يمكن معالجتها. 

مشاكل السياسات المستعصية والدبلوماسية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تشــير مشــكلات السياســات المســتعصية فــي الدبلوماســية الاقتصاديــة إلــى قضايــا معقــدة يصعــب تحديدهــا، وتشــمل العديــد 
مــن الأطــراف المعنيــة، وتفتقــر إلــى حلــول واضحــة. بالنســبة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، التــي تتمتــع بموقــع اســتراتيجي 

واقتصاد قائم على الموارد وطموحات للتنويع، تبرز العديد من هذه التحديات. فيما يلي أمثلة محددة وحلول محتملة:

1. الانتقال من الاعتماد على النفط

طبيعــة المشــكلة: تعتمــد دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تاريخيــاً علــى صــادرات النفــط لتحقيــق النمــو الاقتصــادي. ومــع ذلــك، 
ــاخ والدفــع نحــو اســتخدام الطاقــة المتجــددة، تواجــه الدولــة معضلــة تقليــل  ــر المن فــي ظــل الضغــوط العالميــة لمكافحــة تغي

اعتمادها على النفط مع الحفاظ على النمو الاقتصادي.

الحلول المحتملة:

التنويــع مــن خــال مئويــة الإمــارات 2071: أطلقــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إصلاحــات اقتصاديــة واســتثمارات فــي 
قطاعــات مثــل الطاقــة المتجــددة )مثــل مدينــة مصــدر( والتكنولوجيــا والســياحة والصناعــات المتطــورة. تهــدف هــذه المبــادرات 

إلى تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي.

الشــراكات: يمكــن أن يــؤدي تعزيــز العلاقــات الدبلوماســية مــع الــدول الرائــدة فــي التكنولوجيــا مثــل الولايــات المتحــدة والاتحــاد 
الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان إلى تسريع نقل التكنولوجيا لمشاريع الطاقة المتجددة.

سياســات الحيــاد الكربونــي: تُظهــر اســتضافة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لمؤتمــر الأطــراف الثامــن والعشــرين )كــوب 28( 
والتزامهــا بتحقيــق الحيــاد الكربونــي بحلــول عــام 2050 جهودهــا الراميــة إلــى التوفيــق بيــن الجهــود الدبلوماســية والخطــط 

المناخية العالمية.

2. التوترات الجيوسياسية في التجارة والاستثمار

طبيعــة المشــكلة: تقــع دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي منطقــة تتصــف بالحساســية الجيوسياســية، حيــث توجــد توتــرات 
بيــن الشــركاء التجارييــن الرئيســيين )مثــل الولايــات المتحــدة والصيــن وإيــران(. تحقيــق التــوازن فــي العلاقــات بيــن هــذه القــوى مــع 

حماية المصالح الوطنية هو مشكلة مستعصية.

الحلول المحتملة:

الحيــاد الإســتراتيجي: اتخــذت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة نهجــاً دبلوماســياً محايــداً، ووضعــت نفســها فــي موقــع الوســيط 
في النزاعات الإقليمية مع الحفاظ على علاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة والصين.

ــي  ــي المال ــز دب ــي ومرك ــي العالم ــوق أبوظب ــرة وس ــي الح ــل عل ــة جب ــل منطق ــق مث ــاء مناط ــرة: إن إنش ــة الح ــق الاقتصادي المناط
العالمي قد عزز بيئة أعمال عالمية تجذب الاستثمارات على الرغم من التحديات الجيوسياسية.
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التنويــع فــي سلاســل الإمــداد: يســاعد بنــاء علاقــات مــع دول مثــل الهنــد وكوريــا الجنوبيــة وإندونيســيا فــي التخفيــف مــن الاعتماد 
المفرط على طرق تجارية أو شركاء معينين.

3. اختلال سوق العمل	

طبيعــة المشــكلة: يعتمــد اقتصــاد دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بشــدة علــى العمــال الأجانــب، حيــث يمثــل المواطنــون نســبة 
ضئيلــة مــن القــوة العاملــة. ويســبب هــذا الوضــع تحديــات اجتماعيــة واقتصاديــة، وينبغــي أخــذه فــي الاعتبــار عنــد التفــاوض مــع 

البلدان المصدرة للعمالة بشأن قواعد توظيف العمالة الأجنبية وتدريبها.

الحلول المحتملة:

سياســات التوطيــن: فرضــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة نظــام الحصــص علــى شــركات القطــاع الخــاص لتوظيــف المواطنيــن، 
وحفزت قطاعات مثل البنوك والتأمين على توفير برامج تدريبية لهم.

الإصلاحــات فــي قوانيــن العمــل: تهــدف التغييــرات الأخيــرة، مثــل إدخــال التأميــن ضــد البطالــة وتصاريــح العمــل المرنــة، إلــى خلــق 
بيئة عمل أكثر إنصافًا وتحسين ظروف العمال الأجانب.

ــغ  ــر بال ــدة أم ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــي لمواطن ــب المهن ــم والتدري ــي التعلي ــتثمار ف ــارات: الاس ــين المه ــادرات تحس مب
الأهمية. تركز برامج مثل مبادرة ”نافس“ على تزويد المواطنين بالمهارات اللازمة للصناعات عالية الطلب.

4. التحدي: الأمن الغذائي والمائي

طبيعــة المشــكلة: المنــاخ الجــاف والأراضــي الصالحــة للزراعــة المحــدودة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة يجعلهــا تعتمــد 
بشدة على واردات الغذاء. وتؤدي الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتغير المناخ إلى تفاقم هذا التحدي.

الحلول المحتملة:

ــة  ــة العمودي ــل الزراع ــة مث ــا الزراعي ــكارات التكنولوجي ــي ابت ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــتثمرت دول ــة: اس ــا الزراعي التكنولوجي
والزراعة المائية )مثل شركة »آيروفارمز« في أبوظبي(.

دبلوماســية الغــذاء: تضمــن الاتفاقيــات طويلــة المــدى مــع دول مثــل الهنــد وأســتراليا اســتقرار إمــدادات الغــذاء. تعمــل دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى تنويــع مورديهــا مــن خــال التواصــل مــع العديــد مــن الاقتصــادات الأفريقيــة للحــد مــن مخاطــر 

الاعتماد المفرط.

مشــاريع تحليــة الميــاه: تســتهدف الاســتثمارات الضخمــة فــي محطــات تحليــة الميــاه وتقنيــات إعــادة اســتخدام الميــاه معالجــة 
مشكلة ندرة المياه. من شأن الشراكات مع المبتكرين العالميين في مجال تقنيات المياه أن تساعد في تحسين الاستدامة.

5. إدارة التنافس العالمي في مجال السياحة

ــن  ــدة م ــة متزاي ــه منافس ــا تواج ــي، لكنه ــياحي عالم ــز س ــى مرك ــدة إل ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــت دول ــكلة: تحول ــة المش طبيع
منافســين إقليمييــن مثــل المملكــة العربيــة الســعودية )مــن خــال رؤيــة 2030 ومشــروع نيــوم( وقطــر )مــن خــال اســتضافة 

كأس العالم في عام 2022(.

الحلول المحتملة:

التركيــز علــى الســياحة الفاخــرة والمتخصصــة: تضاعــف دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن عروضهــا الفاخــرة للغايــة )مثــل بــرج 
خليفة وأتلانتس ذا رويال( والسياحة المتخصصة مثل السياحة البيئية في الوثبة وحتا.

ــة المهمــة، مــن الرياضــة  ــات العالمي ــة المتحــدة بالفعالي ــة الإمــارات العربي الســياحة القائمــة علــى الفعاليــات: تزخــر أجنــدة دول
)مثــل ســباق الجائــزة الكبــرى للفورمــولا 1 فــي أبوظبــي( إلــى الفنــون )مثــل معــرض دبــي للفنــون(، ممــا يجــذب تدفقــاً مســتمراً 

للزوار.

مركــز للنقــل الجــوي: الاســتفادة مــن طيــران الإمــارات ومطــار دبــي الدولــي كمراكــز نقــل عالميــة المســتوى يضمــن نمــوًا مطــردًا 
في أعداد الزوار.
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عنــد معالجــة هــذه المشــكلات المســتعصية بحلــول مبتكــرة وتعاونيــة، ســتواصل دولــة الإمــارات تعزيــز مكانتهــا كدولــة رائــدة في 
مجــال الدبلوماســية الاقتصاديــة ونمــوذج يحتــذى بــه للــدول الأخــرى. ويجــب أن تــدرك أن هــذه الإجــراءات الفرديــة مترابطــة، وأن 
ــر  تستكشــف إمكانيــة أن تــؤدي هــذه الترابطــات وحلقــات التقييــم إلــى فــرص جديــدة، ولكنهــا قــد تــؤدي أيضًــا إلــى مفاجــآت غي

سارة.

الخاتمة والتوصيات

تنشــأ الأزمــات المتعــددة ومشــاكل السياســات المســتعصية مــن التعقيــد المتزايــد للعالــم، الــذي ينشــأ بــدوره مــن تعــدد وكثافــة 
ــر متوقعــة ولا يمكــن  ــة بيــن البلــدان والمنظمــات والشــعوب. تــؤدي هــذه الترابطــات إلــى نتائــج غي الروابــط والعلاقــات المتبادل
ــية  ــي الدبلوماس ــب أن تراع ــه. يج ــام ذات ــي النظ ــكلة ف ــن مش ــزء م ــوى ج ــج س ــا لا تعال ــليمة ولكنه ــدو س ــات تب ــا لتدخ ــؤ به التنب
الاقتصاديــة هــذه العلاقــات المتبادلــة والتشــابكات. ســتواصل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، بجانــب الحفــاظ علــى العديــد مــن 
التدخــات الســليمة التــي تنفذهــا فعــاً فــي دبلوماســيتها الاقتصاديــة، تبنــي التفكيــر المنهجــي فــي ممارســاتها، ووضــع نفســها 

في موقع يتيح لها التعامل بفعالية مع المشكلات المستعصية والأزمات المتعددة.

قد تدرس دولة الإمارات العربية المتحدة ما يلي: 

أ تبنــي التفكيــر المنهجــي عمومًــا والتفكيــر المنهجــي التكيفــي المعقــد، لا ســيما فــي عملهــا فــي مجــال الدبلوماســية 	.
الاقتصادية حيثما كان ذلك ممكنًا.

ب تحديــد المشــكلات المســتعصية ذات الأولويــة والأهميــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ووضــع التدابيــر المناســبة 	.
لمعالجتها. 

ج تحديــد الســيناريوهات المحتملــة للأزمــات المتعــددة )باســتخدام أدوات بنــاء الســيناريوهات والتوقعــات الاســتراتيجية( 	.
ووضع استراتيجيات حوكمة استباقية مناسبة.

د اســتخدام التفكيــر الاقتصــادي المعقــد عنــد الاقتضــاء ومقارنتــه بالفكــر الاقتصــادي الكلاســيكي الجديــد والافتراضــات القائمــة 	.
لمعرفة المجالات التي قد تحتاج إلى تغيير في السياسات.

ه ــيين 	. ــبة للدبلوماس ــل مناس ــة الأج ــرة وطويل ــة قصي ــدوات افتراضي ــاش أو ن ــات نق ــل وحلق ــة وورش عم ــداد دورات تدريبي إع
الحالييــن والجــدد تتنــاول قضايــا مثــل التفكيــر المنهجــي فــي الدبلوماســية الاقتصاديــة، واقتصاديــات التعقيــد، والتفكيــر 
ــي قــد تكــون لهــا  ــة المســتعصية، والأزمــات المتعــددة الت المنهجــي المــرن والمعقــد، والمشــاكل الدبلوماســية الاقتصادي

أهمية للدولة.
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